المحاضرة السابعة
المنهج العلمي بين الوحدة والتعدد
هل هناك منهج علمي شامل لكل فروع العلم أم ثمة مناهج عديدة تتعدد بتعدد فروع العلم وتنوع الظواهر التي يبحثها ؟هل منهج العلم واحد أم متعدد؟
أولا: تعدد المناهج:
   العلوم تختلف في موضوعاتها والظواهر التي تدرسها ،وبالتالي تختلف في طرائقها ،فطبيعة البحث لا بد أن تتكيف مع موضوع البحث ،لكنها مع هذا الاختلاف تلتقي في أسس عامة يمكن تجريدها من المواقف العلمية المختلفة باختلاف كل فروع العلم العديدة.
ثانيا:أنواع العلوم:
 تعتبر العلوم الصورية والعلوم التجريبية بمثابة قطبي العلم الحديث ،والتآزر بينهما هو مرتكز نجاحه اللافت،ومن هنا يمكن تصنيف العلم إلى أربعة أنواع من العلوم:
                        -علوم رياضية.
                       -علوم فيزيوكيمياوية.
                       -علوم بيولوجية.
                        -علوم إنسانية.
1- العلوم الصورية: تعتبر الرياضيات العلم الدقيق الصارم منهجا والمضبوط لغة ،وتعرف بأنها العلوم الصورية لأنها تُعنى بصورة الفكر دون محتواهformal science ،أي أنها قالب فارغ  يملؤه التطبيق بالمضمون،أي أنها لا تغوص في الواقع ،وليس مطلوبا منها أن تأتي بخبر عنه.
2-العلوم الإخبارية:Informative science ويقصد بها العلوم التجريبية التي تأتينا بخبر عن الواقع،فلا بد من اللجوء إلى الواقع والاستشهاد به،والتجريب عليه،وسرعان ما انتظمت هذه العلوم في ثلاث دوائر هي:
             -العلوم الفيزيو كيمياوية.
              -العلوم الحيوية
            -العلوم الإنسانية
  ويأتي هذا التدرج وفقا لدرجة عمومية الموضوع أي سعة المجال الذي يحكمه العلم المعني ،ودرجة العمومية تتناسب طردا مع درجة البساطة أي عكسيا مع درجة التعقيد،والمقصود بالتعقيد كثرة المتعيرات والعوامل الفاعلة في الظاهرة موضوع الدراسة.
ثالثا:الوضعية وفكرة العلم الموحد:
  نبذت الوضعية كل ما لا ينتمي إلى العلم ومنهجه أي كل ما يخرج عن نسق العلم الصحيح بعيدا عن أي انفعالات أو ميولات أو هراء يخلو من المعنى، ودعت إلى العلم الموحد الذي يعني رد كل العلوم إلى الفيزياء ومعالجة سائر الظواهر النفسية والاجتماعية في حدود ومصطلحات ولغة علم الفيزياء.
  مع الوضعية المنطقية :حاول كارناب صياغة البناء المنطقي للعلم الموحد عن طريق ما أسماه"لغة العلم"،حيث ترتكز لغة العلم الموحدة على أساس مفاده أن العلم يتعامل مع الخصائص البنائية للأشياء في الزمان والمكان والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض ثم وضع قواعد لغة واحدة وتكون دقيقة .
رابعا:أنواع المناهج:


 أ –المنهج الصوري :formal method:
 وهو منهج العلوم الاستدلالية التي تٌعنى فقط بالانتقال من قضايا إلى أخرى أو مقدمات إلى نتائج تلزم عنها ولا شأن لها بالوقائع أو وقائع التجريب وهي علوم المنطق والرياضيات، ويقوم هذا المنهج على الاستنباط deduction  بعبارة أخرى المنهج الاستنباطي الذي يقوم على افتراض بديهيات ومصادرات أولية ثم استنباط المبرهنات الرياضية منها بعيدا عن التجريب أي استخراج المعاني من النصوص أو جزء من كل أو خاص من عام أو مثيل من مثيل ،أو ينتقل من القاعدة إلى حالة جزئية لها ،والاستنباط كمنهج بحث وتنظيم لفعاليات العقل .
2- المنهج التجريبي:الاستقراءempirical method
  وهو منهج العلوم الإخبارية :فيزيو كيمياوية وحيوية والعلوم الإنسانية،وهو يقوم على أساس التحاور بين العقل والحواس ،وبين التجريب والتنظير،يقوم على الاستشهاد بالواقع عن طريق الحواس ويستعين بالتقنية،وهو يقوم على الاستقراء،وهو استدلال صاعد ينتقل من الجزء إلى الكل ينتقل من ملاحظات جزيئية تجريبية ليصعد منها إلى صيغة كلية بهيئة قانون عام يصدق على كل الحالات المماثلة.
   يقوم هذا التعميم على ثلاثة مبادئ تبرره وهي :السببية ،واطراد الطبيعة ،والحتمية،وهو ما يؤكد نظام الطبيعة وتناسقها وخضوعها لقوانين شاملة،وسرعان ما صاغ فلاسفة العلم خطوات المنهج التجريبي المعروفة من ملاحظة وفرضية وتجربة وصولا  إلى التعميم الاستقرائي للوقائع ثم التحقق الذي يؤدي إلى رفض الفروض أو قبولها أو تعديلها.
خامسا:مراحل المنهج التجريبي:
 مر المنهج التجريبي بمرحلتين هما:
1- مرحلة العلم الكلاسيكي: من 1600-1900 :حيث كانت نظرية نيوتن بمكتسباتها المعرفية والمنهجية هي الإطار السائد ،وهي تقوم على الاستقراء التقليدي مع ج س مل،فكل القوانين ما هي إلا تعميمات استقرائية معتبرا إياه منهج العلم .
2- [bookmark: _GoBack]مرحلة العلم الحديث والمعاصر: من 1900-إلى يومنا الحالي: ومثّلته النظرية النسبية ونظرية الكوانتم ،واللتين أحدثتا انقلابا في نظرية المنهج التجريبي حيث يبدأ من الفرض ويهبط إلى الملاحظة والواقع التجريبي أي المنهج الفرضي الاستنباطي حيث انتقلت نظرية المنهج التجريبي من الاستقراء إلى المنهج الفرضي الاستنباطي أي اللقاء بين التجريب والاستنباط.
 

